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استمرار دوامة التنافس 
وارتفاع التكاليف

في البدايـــة أكد محمد بوحمود، الذي 
يمتلك خبرة تمتـــد إلى 27 عاما في إدارة 
حمـــات الحـــج البحرينيـــة، أن ظاهرة 
التوسع في المظاهر الترفيهية والخدمات 
الكماليـــة داخل حمـــات الحج أصبحت 
من أبرز القضايا التي تســـتدعي الوقوف 
عندها، مشـــيراً إلى أن المنافسة المتزايدة 
في  مباشر  بشـــكل  أسهمت  الحملات  بين 
ارتفاع أســـعار الحج بصورة مبالغ فيها، 
العظيمة  الشعيرة  وأثرت في طبيعة هذه 
التـــي يفترض أن تقوم علـــى الروحانية 

والعبادة لا على مظاهر الرفاهية.
وأوضح أن الحج يعد مدرسة إيمانية 
عظيمة ومقصداً دينياً ســـامياً، ولا ينبغي 
أن يتحول إلى رحلة بحث عن الرفاهية أو 
الخدمات الترفيهيـــة، مؤكداً أن من يبحث 
عن مظاهـــر الراحة المبالغ فيها والبرامج 
الرحلات  التوجه إلى  بإمكانـــه  الترفيهية 
الســـياحية، أما الحج فله رسالة مختلفة 
تقوم على العبادة والتقرب إلى الله تعالى.

وأشـــار إلى أن الحملات دخلت خلال 
تنافسي  ســـباق  في  الأخيرة  الســـنوات 
متصاعد لتقديم مزايـــا وخدمات إضافية 
الذي  الأمر  الحجـــاج،  بهدف اســـتقطاب 
انعكس على الأسعار بشـــكل كبير حيث 
أصبحت كل حملة تحـــاول تقديم خدمات 
أكثر من الأخرى ســـواء من خلال توفير 
مرافق وخدمات إضافيـــة أو تقديم مزايا 
ترفيهيـــة متنوعـــة مـــا أدى إلى اختفاء 
الخيارات التقليدية ذات الأسعار المناسبة 

للحاج العادي.
وأضاف أن هذا التنافس تســـبب في 
ارتفاع الأســـعار إلى مستويات مبالغ فيها 
للغاية، لافتـــاً إلى أن التراجـــع عن هذه 
في  الصعوبة  بالغ  أمراً  أصبح  الأســـعار 
الوقت الحالي خصوصـــاً بعد أن اعتادت 
الحمـــات على تقديم مســـتويات معينة 
من الخدمات التي باتت تشـــكل جزءاً من 

المنافسة بينها.
وبيَّـــن أن الخطـــورة تكمـــن في أن 
الحملات أصبحـــت تنظر إلى مـــا تقدمه 
الحملات الأخرى وتسعى إلى مجاراتها أو 
تجاوزها ما يعني استمرار دوامة التنافس 
وارتفاع التكاليف عامـــاً بعد عام متوقعاً 
أن تشهد أســـعار الحج مزيداً من الارتفاع 
خلال الســـنوات المقبلة في ظل استمرار 
هذا النهج التنافسي وعدم وجود مؤشرات 
تدعو إلى التفاؤل بإمكانية خفض الأسعار 

مستقبلاً.
بوحمود  انتقد  متصل،  ســـياق  وفي 
الاســـتعانة  إلى  الحملات  بعـــض  لجوء 
لبرامج  للترويج  و»البلوقرز«  بالمؤثرين 
الحج، معتبراً أن هذه الممارسات تسهم في 
إضعاف قدسية الحج وروحانيته وتحول 
الشـــعيرة إلى مادة دعائية وتسويقية لا 

تنسجم مع طبيعتها الدينية.
للحج  الشـــخصي  التوثيق  إن  وقال 
أصبح يتجاوز في كثير من الأحيان حدود 
التوثيق المقبول حيث يتم تصوير مختلف 
تفاصيل الرحلة ونشرها بصورة مستمرة، 
مؤكـــداً أن الهدف من الحج يجب أن يكون 
أداء المناســـك والتفـــرغ للعبادة وليس 
الانشغال بإنتاج المحتوى ونشر المقاطع 

والصور.
وأضـــاف أن بعـــض المؤثريـــن لا 
يقتصرون على تصوير أنفســـهم فقط، بل 
الآخرين  الحجاج  بتصوير  أيضاً  يقومون 
والعامة ونشـــر تلك المواد عبر منصات 
التواصـــل الاجتماعي ما يثير تســـاؤلات 
حول خصوصية الحجاج وحرمة المكان، 
مشـــدداً على ضـــرورة احترام قدســـية 
خصوصية  ومراعاة  المقدســـة  المشاعر 

الأشخاص الموجودين فيها.

ظاهرة الترويج دخيلة

 على موسم الحج
ومـــن جهتـــه، أكد الشـــيخ صلاح 
الجودر، عضو مركـــز الملك حمد العالمي 
أن بعض حملات  والتســـامح،  للتعايش 
الحج تشهد قدراً من المبالغة في الرفاهية 
والتـــرف بما قـــد يبعدها عـــن الأهداف 
مشيراً  العظيمة،  الشعيرة  لهذه  الحقيقية 
إلى أن الحج يقوم على البساطة والتقشف 
والمساواة بين الناس كما أرادها الله تعالى 

وكرسها خاتم الأنبياء والمرسلين.
أن ذلك لا ينطبق  الجـــودر  وأوضح 
على جميـــع حملات الحـــج، لافتاً إلى أن 
الأســـعار الطبيعية للحج تتـــراوح بين 
1500 و3000 دينار نتيجة تكاليف تذاكر 
السفر والســـكن والمواصلات والخدمات 
المقدمـــة فيما تصل بعـــض البرامج إلى 
5000 دينـــار وأكثر، معتبـــراً أن الترف 
والرفاهية المبالغ فيهما قد يفقدان الحاج 
التي تميز هذه  الروحانية  من  مهماً  جانباً 

الفريضة.
وأشـــار إلى أن المنافسة بين حملات 
الحج من المفترض أن تصب في مصلحة 
الحـــاج إلا أنها باتت تتركز في مســـتوى 
الذي انعكس على  المقدمة الأمر  الخدمات 
ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي وأضاف أن 
المتأمل في أســـعار الحج قبل نصف قرن 
ومقارنتها بالأسعار الحالية يلحظ ارتفاعاً 
كبيراً ما يســـتدعي وضع سقف للأسعار 

وضبطها بما يحقق مصلحة المواطنين.
وبيَّن أن اســـتمرار المنافسة الحالية 
ســـيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأســـعار 
أهمية تدخـــل الجهات  مســـتقبلاً، مؤكداً 
الرسمية لضبط الأسعار إلى جانب تعاون 
حملات الحج في إيجـــاد بدائل أقل تكلفة، 
خاصـــة أن إمكانات المواطـــن البحريني 
محـــدودة مقارنة بمواطنـــي بعض دول 

الجوار.
وفيما يتعلق بمدى ملاءمة الأســـعار 
الحالية لأصحاب الدخل المتوسط، أوضح 
الجودر أنـــه لا يعتقد بوجـــود خيارات 
مناســـبة بالشكل الكافي، مشـــيراً إلى أن 
الحج أصبح يعتمد بصورة أساسية على 
السفر جواً الأمر الذي يرفع من التكاليف، 
مؤكداً في الوقت ذاته أهمية ضبط الأسعار 
ـــن المواطن البحرينـــي من أداء  بما يمكِّ

المناسك مع زوجته وأبنائه.
والمزايا  الخدمـــات  بعض  أن  ورأى 
التـــي تقدمها الحملات يمكن الاســـتغناء 
عنهـــا لتخفيض الأســـعار ومـــن بينها 
وبعض  والمتنوعة  الكبيـــرة  البوفيهات 
مظاهر الرفاهية الأخـــرى، مؤكداً إمكانية 
الخدمات  بين تطويـــر  التـــوازن  تحقيق 
بساطة  على  والمحافظة  للحجاج  المقدمة 
التي  المنافسة  الحج وقدسيته، بعيداً عن 

تؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
الجودر  أعرب  متصل،  ســـياق  وفي 
استعانة بعض حملات  عن استغرابه من 
للترويج  والبلوقـــرز  بالمؤثرين  الحـــج 
لبرامجها واصفاً هذه الظاهرة بأنها دخيلة 
الحج  أصبـــح  الحج حتى  موســـم  على 
معها وكأنه موســـم سياحة رغم أن الحج 
شعيرة إسلامية عظيمة لا ينبغي تسويقها 

الوســـائل  الطريقة حتى وإن كانت  بهذه 
المستخدمة جميلة والهدف منها سامياً.

البلوقرز  بعـــض  قيـــام  أن  وأكـــد 
والمؤثريـــن بتوثيق رحلتهـــم للحج عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي يثير تساؤلات 
حول النيـــة الحقيقية من هـــذا التوثيق 
مستشـــهداً بقول النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم: »إنما الأعمال بالنيات«، مشـــيراً 
إلى أن البلوقر كمسمى يختلف عن الحاج 
وأن حملات الحج الســـاعية إلى الانتشار 
والظهـــور ينبغي أن تبتعد عن تســـويق 
نفســـها عبر البلوقرز ومنصات التواصل 

الاجتماعي.
كما شدد على أن تصوير الحج ونشر 
تفاصيـــل الرحلة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي يؤثر بلا شـــك في قدســـية 
وروحانيـــة هـــذه الشـــعيرة لأن الحاج 
والناس  الأماكـــن  بتصوير  ينشـــغل  قد 
والمشـــاهد المختلفة على حساب التركيز 
في أداء المناسك مؤكداً أنه لا ينصح بذلك.

وأوضح أن الحد الفاصل بين التوثيق 
الشـــخصي للحج وصناعة المحتوى من 
دقيقاً  أصبح  والتفاعل  المشـــاهدات  أجل 
البلوقرز  مـــن  الكثير  أن  للغاية، مبينـــاً 
يهدفون في المقـــام الأول إلى زيادة عدد 
الدول  بعض  وأن  والمتابعين  المشاهدات 
الترويج  لأغراض  الدين  تستغل  أصبحت 

السياحي وتعزيز حضور المؤثرين.
وفيما يتعلـــق بخصوصية الحجاج، 
أكد الجـــودر أن تصوير الحجاج الآخرين 
ونشـــر صورهم أو مقاطعهم دون إذنهم 
يعـــد أمراً خاطئاً لأن كثيـــراً من الحجاج 
يحرصون على أن يكون عملهم خالصاً لله 
أو الشهرة  الظهور  تعالى ولا يرغبون في 
وأضاف أن تصوير الحاج بملابس الإحرام 
أو تصوير النساء والفتيات دون موافقتهن 
قد يســـبب الكثير من الضيـــق والحرج، 
مؤكداً أن للتصوير آداباً وأماكن محددة لا 

ينبغي تجاوزها تحت ذريعة التوثيق.
ودعـــا إلى وضع ضوابـــط واضحة 
لتنظيـــم النشـــر عبر وســـائل التواصل 
بحيث  الحج  الاجتماعي خـــال موســـم 
تكون معروفة لدى الحملات ومنتســـبيها 
والحجاج مع وجـــود مخالفات وغرامات 

تتناسب مع حجم التجاوزات المرتكبة.
وفيما يتعلق بنظام الحج الإلكتروني 
في موسمه الثاني، أكد الجودر أن النظام 
أنه يرى  إلا  العدالة بنســـبة كبيرة  حقق 
ضـــرورة إعطاء الأولوية في التســـجيل 
للخليجيين  ثـــم  أولاً  البحريني  للمواطن 
أن يحصل  اقترح  والعرب وغيرهم كمـــا 
البحريني الذي لم يتم قبوله في موســـم 

معين على أولوية في الموسم التالي.

مراعاة خصوصية الحجاج 
وعدم التعدي والتصوير

ومن جانبه، أكـــد نواف الهاجري أن 
حمـــات الحج تتباين فـــي طريقة تقديم 
خدماتهـــا والترويج لها، مشـــيراً إلى أن 
بعضهـــا يبرز الجانـــب الروحاني للحج 
ضمن تغطياتـــه الإعلامية، في حين يركز 
البعض الآخر بصورة أكبر على تســـويق 

لأداء  المصاحبة  والرفاهيـــة  الخدمـــات 
المناسك.

وأوضح أن طبيعـــة العصر الرقمي 
ووسائل التواصل الاجتماعي تدفع بعض 
الأشـــخاص إلى المقارنة بين الحملات من 
خلال مســـتوى الخدمات المرفهة المقدمة 
أكثر من المقارنة بين الحملات التي تهتم 
بإعداد الحجاج روحانياً وتأهيلهم لخوض 

تجربة الحج بأفضل صورة ممكنة.
وأضـــاف أن بعـــض الحمـــات قد 
تســـتفيد من موجة ارتفاع الأسعار عالمياً 
لرفع أســـعارها بهدف ضمان اســـتدامة 
أعمالهـــا والمحافظـــة علـــى حضورها 
الإعلامـــي والخدمي بأفضل صورة ممكنة 
من  المنتفعين  والحجـــاج  الجمهور  أمام 

خدماتها.
ورأى الهاجـــري أن بعض الخدمات 
المرتبطـــة بالرفاهية الغذائية تســـتدعي 
إعادة النظر فيها نظراً لما قد تســـببه من 
تأثير مباشـــر في أداء العبادات، لافتاً إلى 
أن بعض الكماليات مثل القهوة والمثلجات 
المتعـــددة ينبغي  الغذائية  والخيـــارات 
أن تكـــون متوازنة مع طبيعة المناســـك 
الشـــعور  إلى  بما لا يؤدي  ومتطلباتهـــا 
بالتعـــب أو التخمة أو الكســـل أثناء أداء 

الطاعات.
وفيما يخص استعانة بعض حملات 
للترويج  والبلوقـــرز  بالمؤثرين  الحـــج 
لبرامجهـــا، أوضح أن هـــذه الخطوة تعد 
ســـاحاً ذا حدين إذ يمكن أن تســـهم في 
تشجيع المتابعين على أداء فريضة الحج 
ومقاصدها  الإيمانية  معانيها  واستشعار 
العظيمـــة إذا ركز المحتوى على الجوانب 
الروحانيـــة إلا أن التركيز على الكماليات 
على  ينعكس سلباً  قد  الرفاهية  ومستوى 
في  الأساسية  ورســـالتها  الحملة  صورة 

خدمة ضيوف الرحمن.
ونشـــر  الحج  تصويـــر  أن  وأكـــد 
تفاصيـــل الرحلة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي لا ينبغـــي أن يخرج عن إطار 
الوسطية والاعتدال التي يحث عليها الدين 
الإسلامي، مبيناً أن المبالغة في التصوير 
قد تشـــغل الحاج عن أداء المناســـك في 
حيـــن أن العزلة التامة تحرم الآخرين من 
ومقاصده  الحج  شعائر  استشعار  فرصة 

والتشوق لأدائه مستقبلاً.
بين  الحالية  المنافســـة  أن  وأضاف 
الحملات قد تســـهم في ارتفاع الأســـعار 
مســـتقبلاً أكثر من انخفاضها، موضحاً أن 
الحاج قد يكون مع مـــرور الوقت صورة 
ذهنية تجعله لا يقبل إلا بمســـتوى معين 
الواضحة  التنافسية  نتيجة  الخدمات  من 
بين الحملات وهو ما يفتح المجال لمزيد 
من التنافس المرتبـــط بالجودة والخبرة 

والعراقة وقيمة الاسم التجاري.
وأشـــار إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح 
ظاهرة عامة على مســـتوى حملات الحج، 
لافتاً إلى أن أصحاب الدخل المتوســـط قد 
يحتاجـــون إلى مزيد مـــن الوقت لتحقيق 
متطلبات الحياة الأساسية قبل التمكن من 

تحمل تكاليف الحج.
وفـــي معـــرض حديثه عن ســـبل 

الخدمات  بين تطويـــر  التـــوازن  تحقيق 
وبساطته،  الحج  قدسية  على  والمحافظة 
شدد الهاجري على أهمية تغليب الاهتمام 
بإعـــداد الحجاج نفســـياً وروحانياً قبل 
الحج وأثنائه وبعـــده وإبراز هذا الجانب 
للحملات  الإعلامية  الاستراتيجيات  ضمن 
الحرص  إلى جانب  المختلفة  ومنشوراتها 
علـــى تقديم الخدمات الأساســـية بجودة 
عالية تضمن أداء المناسك بيسر وسهولة.

وحـــول قيـــام بعـــض البلوقـــرز 
والمؤثريـــن بتوثيق رحلتهـــم إلى الحج 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي أكد أنه 
لا يرى بأســـاً في ذلك مـــا دام المحتوى 
يركز على روحانية الحج وآثاره النفسية 
تحفيزية  بصـــورة  ويقدم  والوجدانيـــة 
التفكير في  وتشجيعية تدفع الآخرين إلى 

أداء هذه الفريضة.
وأوضح أن الحد الفاصل بين التوثيق 
لأغراض  المحتوى  وصناعة  الشـــخصي 
المشـــاهدات والتفاعل يتمثـــل في تجديد 
المبالغة في  الصادقة والابتعاد عن  النية 
إظهـــار مظاهر الترف واللهو بما قد يؤدي 
إلى إســـاءة فهم المحتوى مع التركيز على 
تشـــجيع الآخرين للانضمـــام إلى قوافل 
ما  المقبلـــة متى  المواســـم  في  الحجاج 

استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
وأكـــد الهاجـــري أهميـــة مراعـــاة 
خصوصية الحجـــاج وعدم التعدي عليها 
إلى أن التصوير  أثناء التصوير، مشـــيراً 
العامة  المشـــاهد  أن يقتصر على  ينبغي 
والمظاهر الإيمانية دون استهداف مباشر 
للأشـــخاص أو التدخل فـــي خصوصية 

عباداتهم ومناجاتهم لربهم.
وفيمـــا يتعلـــق بتنظيـــم التصوير 
والنشـــر عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
خلال موســـم الحج، أوضـــح أنه لا يؤيد 
الحجاج،  علـــى  مطلقة  ضوابـــط  فرض 
بل يرى أن الحل يكمـــن في تنمية الوعي 
بالمسؤولية  الشـــعور  وتعزيز  والإدراك 
الشـــخصية، من خلال قيام حملات الحج 
بتوعيـــة الحجاج وإبراز هـــذه الجوانب 
ضمن برامجهـــا التثقيفية والإعدادية قبل 

الحج.

الترويج للحج يختلف 
عن أي منتج آخر

أكدت الدكتورة منة الله مســـعود أن 
حملات الحج باتت في الســـنوات الأخيرة 
التركيز على  تميل بشـــكل ملحـــوظ إلى 
الإضافية  والخدمات  الرفاهية  مســـتوى 
المصاحبة لأداء المناســـك مثل الســـكن 
وذلك  المختلفة  والخدمات  النقل  ووسائل 
في ظل تطور توقعـــات الحجاج وارتفاع 

مستوى الطلب على الخدمات.
التوجه رغم كونه  أن هذا  وأوضحت 
مفهوماً مـــن الناحية التنظيمية والخدمية 
إلا أنه يجـــب ألا يطغى على جوهر الحج 
عميقة،  وروحية  إيمانية  تجربة  باعتباره 
مشددة على أن الراحة مطلوبة لكنها يجب 
أن تبقى وسيلة لأداء المناسك وليس غاية 

في حد ذاتها.
الحج،  حملات  بأسعار  يتعلق  وفيما 

أشارت إلى أن التنافس بين الحملات أسهم 
إلى حد ما في رفع الأسعار بشكل تدريجي، 
موضحة أن التنافس لم يعد يقتصر على 
جـــودة التنظيم فقط بـــل امتد إلى إضافة 
مزايا وخدمات جديدة بشكل مستمر وهو 
التكلفة  على  الحـــال  بطبيعة  ينعكس  ما 

النهائية.
وقالـــت إن بعـــض الخدمـــات تعد 
ضروريـــة ولا يمكـــن الاســـتغناء عنها 
لارتباطها براحة الحاج وسلامته وتمكينه 
من أداء المناســـك بســـهولة مثل خدمات 
النقل والتنظيم والإرشـــاد في حين توجد 
خدمات أخـــرى يمكن اعتبارها كماليات لا 
تمثل احتياجاً أساسياً ولا ينبغي أن تكون 

معياراً لتقييم الحملات.
وفيما يخص استعانة بعض حملات 
أن  أوضحت  والبلوقرز،  بالمؤثرين  الحج 
هذا التوجه مفهوم من الناحية التسويقية 
إلا أن الترويج للحج يختلف عن أي منتج 
آخر ما يستدعي أن يكون الترويج متوازناً 
ويحافظ على خصوصية الشـــعيرة دون 
أن يتحول إلى استعراض أو منافسة على 

جذب الانتباه.
تفاصيل  ونشر  الحج  تصوير  وحول 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  الرحلة 
قالت إن الأمر يعتمد على طريقة الممارسة 
موضحـــة أن التوثيق فـــي حد ذاته ليس 
إشكالاً بل أصبح جزءاً من ثقافة العصر إلا 
أن الانشغال المفرط بالتصوير والمتابعة 
قد يؤثـــر في التركيز والخشـــوع اللذين 

يمثلان جوهر هذه العبادة.
استمرت  في حال  أنه  إلى  وأشـــارت 
المنافسة بين الحملات قائمة على إضافة 
المزيد من الخدمات الفاخرة فمن المتوقع 
أن تســـتمر الأســـعار في الارتفاع بينما 
قد يســـهم التركيز على تحســـين الكفاءة 
وجودة الخدمات الأساســـية في الحد من 

هذا الارتفاع.
وأضافت أن خيارات حملات الحج ما 
المتوسط  الدخل  زالت متاحة للحاج ذي 
إلا أنهـــا أصبحت أقل من الســـابق ومع 
اســـتمرار ارتفاع التكاليف يواجه العديد 
صعوبة  المتوســـط  الدخل  أصحاب  من 
أكبـــر في تحمـــل نفقات الحـــج مقارنة 

بالسنوات الماضية.
وفي ســـياق متصل، شددت على أن 
تحقيـــق التوازن بين تطويـــر الخدمات 
وقدسيته  الحج  بساطة  على  والمحافظة 
يتطلب توجيه التطوير نحو تسهيل أداء 
التنظيمية  التجربة  وتحســـين  المناسك 
والإنسانية دون الانجراف نحو المبالغة 
في الرفاهية مؤكـــدة أن البعد الروحاني 
الخمسة  الإســـام  أركان  من  ركن  وأداء 

يجب أن يبقى في صدارة الاهتمام.
المؤثرين  بتوثيـــق  يتعلـــق  وفيما 
لرحلة الحج، أوضحت أنه إذا كان الهدف 
نقل تجربة صادقـــة أو تقديم معلومات 
مفيدة، فقـــد يكون ذلك إيجابيـــاً أما إذا 
تحول إلى صناعة محتوى بهدف الانتشار 
والتفاعل فإنه لا يتناســـب مع قدســـية 

المناسك وطبيعتها الروحية.
وبيَّنت أن الحد الفاصل بين التوثيق 

في  يتمثل  المحتوى  وصناعة  الشخصي 
الأولوية فإذا كانـــت التجربة الروحانية 
هي الأساس وجاء التوثيق بشكل عفوي، 
فهو توثيق شـــخصي، أمـــا إذا أصبحت 
محور  والتفاعل  والجمهـــور  الكاميـــرا 
الرحلة، فإنها تتحول إلى صناعة محتوى.

الآخرين  الحجاج  أن تصوير  وأكدت 
ونشـــر صورهم أو مقاطعهم دون إذنهم 
يعد تعدياً على الخصوصية، مشيرة إلى 
أن لكل شـــخص الحق في تحديد رغبته 
في الظهور من عدمه، وتزداد حساســـية 
هذا الأمر خـــال الحج لارتباطه بلحظات 

روحية وشخصية خاصة.
وفي ختـــام حديثها، أيـــدت وجود 
التصوير  لتنظيـــم  واضحة  إرشـــادات 
التواصل الاجتماعي  والنشر عبر وسائل 
خلال موسم الحج، على أن تكون متوازنة 
وتهدف إلى تعزيـــز احترام الخصوصية 
والحفـــاظ علـــى أجواء العبـــادة، دون 
الكامل،  المنـــع  مســـتوى  إلى  الوصول 
مـــع التركيز على نشـــر ثقافـــة الوعي 

والمسؤولية.

الحج عبادة لا تحتاج إلى 
تسويق مكثف

الشروقي  فاطمة  أكدت  جهتها،  ومن 
أن حملات الحج تختلف في تركيزها بين 
الخدمـــي والروحاني، موضحة  الجانب 
أن ذلك يعتمد على توجه الحاج نفســـه، 
فالبعض يبحث عـــن الراحة والخدمات 
الأساســـي  الهدف  يظل  بينما  الإضافية، 

للحج هو البعد الروحاني والعبادة.
وأشارت إلى أن التنافس بين الحملات 
قد يسهم في ارتفاع الأسعار خصوصاً مع 
إضافة خدمات ومزايا جديدة، إلى جانب 
السكن والنقل  تكاليف  عوامل أخرى مثل 

ورسوم التنظيم.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضحت أن 
بعضها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه 
والإرشاد  والنقل  المناســـب  السكن  مثل 
الدينـــي والرعاية الطبيـــة بينما توجد 
كماليـــات يمكـــن الاســـتغناء عنها مثل 
الفنادق الفاخـــرة، البوفيهات المتنوعة، 
الترفيهية،  الخدمات  التذكاريـــة،  الهدايا 
أن  معتبرة  للرحلة،  الإعلامي  والتصوير 
بعض هذه الكماليات قد تكون مفيدة فقط 
لفئات معينة مثل كبار السن أو المرضى.

وفيمـــا يخـــص اســـتعانة بعض 
أن  أكدت  والبلوقرز،  بالمؤثرين  الحملات 
الإنفاق عليهم قد يعـــد مبالغة وكان من 
الأفضل توجيه هذه التكاليف لتحســـين 
الخدمات أو تخفيض الأسعار، مؤكدة أن 
الحج عبادة لا تحتاج إلى تسويق مكثف 

بقدر ما تحتاج إلى تنظيم وخدمة جيدة.
ونشـــر  الحج  تصوير  أن  وأضافت 
تفاصيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
قـــد يؤثر فـــي روحانية الشـــعيرة إذا 
عندما ينشـــغل  زاد عن حده، خصوصاً 
الحاج بالتوثيق والمتابعة على حســـاب 
الخشوع، بينما التوثيق المعتدل لا إشكال 

فيه.
توقعت  الأســـعار،  مستقبل  وحول 
أن اســـتمرار التنافس في تقديم خدمات 
ارتفاعها، حيث  إلى  يـــؤدي  قـــد  فاخرة 
تسعى كل حملة للتميز مما ينعكس على 
تكلفـــة الحاج، إلا في حـــال وجود تنوع 

يراعي مختلف الفئات.
وأشـــارت إلى أن خيـــارات الحـــج 
لأصحاب الدخل المتوســـط أصبحت أقل 
من السابق في ظل توجه بعض الحملات 
نحـــو البرامج الأعلى تكلفـــة، ما يجعل 
القدرة المادية عاملاً حاسماً في الاختيار.
الحجاج  تصوير  أن  على  وشـــددت 
إذنهم يعـــد تعديًّا على  الآخريـــن دون 
الخصوصية، خاصـــة في أماكن العبادة 
الطمأنينة  أن تســـودها  يفتـــرض  التي 
والاحترام، مشيرة إلى أن بعض الحجاج 

لا يرغبون في الظهور الإعلامي.

الحــــــج فــــــي زمــــــن المؤثريــــــن.. بيــــــن روحانيــــــة العبــــــادة وصناعــــــة المحتــــــوى
وجـــه الحـــج؟ تغيـــر  هـــل  منصـــات التواصـــل..  إلى  مـــن المشـــاعر المقدســـة 

} تحقيق: ياسمين العقيدات

مع انتهاء موســـم الحج لهذا العام، برزت 
مجموعة من الظواهر والقضايا التي تســـتحق 
التوقف عندها ومناقشـــتها، بعيدا عن الجدل 
المتكرر بشأن أسعار أداء الفريضة وتكاليفها. 
فبين تصاعد مظاهر الرفاهية في بعض حملات 
الحج، واتساع حضور المؤثرين والبلوقرز في 
تغطية الرحلة الإيمانية عبر منصات التواصل 
الاجتماعـــي، تتجدد التســـاؤلات حول حدود 

التنافس بين الحملات، ومـــدى تأثير صناعة 
روحانية  على  الرقمي  والتســـويق  المحتوى 
الحج وقدســـيته. وفي الوقـــت الذي يرى فيه 
البعض أن التوثيق بات جزءاً من ثقافة العصر، 
يحذر آخـــرون من أن المبالغـــة في التصوير 
وإبراز مظاهر الترف قد تبتعد بهذه الشـــعيرة 
عـــن جوهرها القائم على العبادة والخشـــوع 

والبساطة..
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